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كا"7-عقلرالحميدعبدع

سلعفعبداللهع

الشاويالقادرعبدع

النقدمنبروحالعربيوبالعالمبالمغربالثقافيةالحياةطبعواالذينالذينالمفكرينمنالعروي)عبدالفه3!ص؟؟بزجلا637بر

تعتبركأولويةإليهاحاجةفيعمومأالعرليالمجتمعلا-نرالروح،التاريخإلىالحاجةعلىوالالحاحوالتعقيلكارز!+33ا؟دبندلاخ-"3

تظللكنهالحعديدةتجلياتالعرويلدىتأخذقدالروحهذه.والديموقراطيةالتحديثضرورياتمن،-7!ل!7س!يزس

.المثارةوالاشكالاتالقضاياتجاهالرأيوبشجاعة،والرؤيةالهدمطوبوضوح،المنطقبوحدةمدموغة!-؟رز؟"4-بم!كا/!ديخ

للعرويبالنسبةهيبل،تجريديةأوإجرائيةمفاهيممجردليستالعصرنةأووالتحديثوالتاريخانيةفالعقلانية-7-7كا؟ى+!لإبز!!؟6

اتحادبمقر"التفاقوالمحلةآ،ختماقدراببحرالعرويالأوسمالعلاقاعبدالفهإربدلشيقتؤاطرلعميقلسثمعال!اهدام!ممسهناتتجك!افميةالحميدلاكالا!!خبم،فيزرعءزر

(.المغربكتابعقار

عقارع.

كمضمونالإيديولوجياأنالعربيالقارئأفهتمأنأحاولوأناسنةئلاثينلكم،القارئاهتماميثيرشيعأول،العرويعبدالفهالأستاذعقار:ع.

أماويقرر،يعرضمضمونالأولى.بحثيةكماذةالايديولوجياهيليستسياقها.فيوتنتجونبهاتشتغلونالتيوالابداعالمعرفةحقولتنوعهو

الفرقهذايرفضالبعضمازالالآنوإلى.وجدلونقالثطبحثفهيالثانية

تجدونواين؟ذاتكمفيهاتهالمعرفيالتعددتجربةتعيشونكيف

عح!تلكخمالتيتحتلفإلىالمنطقاتجرهذإونصلليخذق!م!ماكلاءلئخثىعلىأناكمخصائصمنهومامعوتوافقأحميميةوأكثرأقوىبشكلذاتكم

قائلهالأنإيديولوجيةدعوةهذه:يقال،.المغرب-طيورسأصفقلتإذاالثخمية.

الحواريمتنعالحالعذهفي.آدمبنيعندلكلامتحاشيأالطورعنيتكلمرمنجهةمنالروايةأوا!ةاأممارسإنيأقولأشا:العرويعبدالفه

.الهادفطالوإلاتعريفأوتحديدبدونواقعمنننطقالمفاهيبم،نقدثانيةجهة

الأفكار،فثأفيالبخثهي،اللغوي،الأصليبالمعنىالايديولوجباالأولى:زاويتهينمنأتناولىالموصوفهذاموصوفأعأجياناأسميه،الكلامبنا

رحشنذأك،لمحيخاضةرغائبعنالتعبيرمنيمنعنىلاهذابه.أقرممارهذاونتطرقالأدليالجانبمؤقتأنترك.التحليلهيوالثانيةالأدليالوصفهي

أمما.الموقفينبينباستمرارأميزولكني،الاولبالمعنىإبديولوجياعنأعبركتاممبفيالعنونة)مشكلالموصوتتحليلنحاولمابمجرد.للتحليل

عليهالغبروكلامإيديولوجي،أيضأكلامهإنلهيقالفقدالتمييز-يرفضمنيسوقنا.المستعملةالمفاهيممشكلةنوأجه(التاريخنفومحولالأخير

نهاسة..لامماإلىأيضأ،إبيولوجيمناستعمالها.لنتاجالتعرضقبلذاتهاالمفاهيمسبرإلىالبحثمنطق

ع?التوضيحبهذاأقوموأنا،التاويخمقرمإلىالمعاصرةالعربيةالإيديولوجيا

بينفرقانقيمالىايضاالضروريفمنذلكومع،صحيحعقار:ع.بعدفيمااستخدامهايمكنالتيالمعرفيةالآلياتتفكيك،المفهومي

جانبمن"أ!ربيةالرطنية"بورو؟ن،جابمن""الفريقأو"الغربة"وار!اهما!فهم!كنلا،ضروري!هيديسملأ!ؤمفأناوالتقرير.للعرض

"مفهومأو"المعاصرةالعربية"اللإيديولوجياأو"التاريخ"مفهوموبينثافيالمفاهيمتوظيف،لاحقةمرحلةفيهي،التاريخيةوالكتابةلدونه.

ثالث.جانبمن"الحرية"مفهومأويولوجيا"الابهوا!ديالا!اعيالوافى-حالىأورح،!موتوضشحهاتحليلهابعدالمذكورة

نأأحاولالنقديةأعماليفي.مهمهوماعلىاقتصر:العرويعبدالئهالمغربيكالمجتمعتقليديمجتمعفيخاصة،تاريخيواقعالحقيقةفي

نأحذإلىأذهب.معينةلعقيدةأولثقافةأولبلدمنتيمغيرمتجردأأكونالبحثشداخللذلكالقائها.الحاضرقلبفيحاضرالماضيحيث

هذهعلىتمامأأجنبيشخصعنصادروكأنهكلامييكونأنأريدمنذ.الإيديولوجيوالتوضيحوالاجتماعيالسياسيوالتحلي!!التاريحي
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نقللمإنمفترضفقط،نظريموقفهذاأنأعلملكني.المشاغل

فأعودذاتيمنجانبعنأسهرالموقفهذابوقوفيأننيأعلممفتعله

لذا.الأدليالأسلوبهو،بهخاصمتميز،بأسلوب،أخرىبوسيلةلأصفه

الملائمالوحيدالأسلوبفلأنهالأثم،وبلغةالأدلي،التعبيرإلىلجأت

الأدلمةالأعمالفييوجدماوأن،واحدةالمادقأنيظنمنئخطئللقصد.

التحليلية.الأعمالفييوجد

العرلي،النبيهوشعيبطبعأ!)دريس.شعيبالثنائيةجاءتهناومن

الإشارةللىيتنبهولمالغربةفيالكلمة)جاعتالساريةشعيبأبووهو

الرجدان..منالأصيلالقسمكذلكوهو،الصالحالوليالنقاد،بعض

الدائمةللدراسةالمتفتحالوعيوهوأيضأ،العرليالنبيهوإدريسوكذلك

أحدهمايتغلبأندونوإدريسشعيببينمستمروالحوارهالمتواصلة

الحرية،بكامل-يريدماكلليقوللشعيبالمجالأفتعحلملوالاخر.على

العقليديستوفيأناًريد.طمأنينةهناككانتلذابالطمانينة،شعرتلما

ذلكلأن،نفسيمننزعأأنزعهأنأريدولاالنفسعنالدفاعحطوظكل

وأفيهمرغوبأكانوإنالأدلي،التعبيرميدانفيلهمبررلابترأيكون

للىعادةأصلمابقدر.والاجتماعيالسياسيالاختيارمستوىفيمفروضأ

فيمعلقةالأمررأتركمابقدروالتحليلالنقدميدانفيالحسمنقطة

.المطوبهوهذالأن.الإبداعيالميدان

رهينأو،محبسهرهينيزالفلاشعيبأما،ماتإدريسلكنعقاو:ع.

مفترحة؟دائمأتطلملفاتهمجتمعقيود

هرأووافنموضوعولكن،بالفعلماتإدريس:العرويعبداللره

موته.مغزىعنالبحث

إدريسموتإنآخربمعنى.يفصلأنيستطعلموإنإدريسمات

نحسملاأننستطع.إدريسصاحبنفسفيالاطمئنانعدمعنعبارة

أحدلا،الميدانفيوحدنالأنناوالشعر،،والفنالأدبميدانفيدمناما

اجتماعيأالحسممنبدلاولكنوالأدلي،اللغريمدارنافيينازعنا

بذاتهواععرليمثقفكلتميز،نفسانيةعقدةهذهوفكريأ.وسياسيأ

مآلإليهيشيرماوهذا.الكلمةمعنىبكلقاتلةعقدةوهذهوبحاله،

خمرلذة،الكلمة.فارغكلاموهو،سلاحالكلمةمراراًقيل.إدريس

...وجذب

لهأخرىصورةنجدوأشعيب!"إدريس!بينالتجاذبهذاعقار:ع.

فياًجد.إأوراق!وفي!العوني"الشيخوبينسرحان!9لنن"الفريق"في

إدريس.أوراقهـتبانوهماشعيبولننالساردبيناخرمستوى

هوالقلي!عنهكتبالذيالنصأنبالمناسبةألاحظ:العرويعبدالفه

يفضل.بالمغربوالسياسيالاجتماعيبالوضعالألصقأنهمعالفر-ش،

منعرضأاللإيديرلوجيةالأعمالمنتعسفيةبكيفيةآرائياستخلاصالنقاد

الفو-ش.فيالموجودالمباشرالتعبيرعلىالاعتماد

،الآداببكليةالثالثالسلكفيتدرس"الفريق"روايةلكنعقار:ع.

جامعية؟ورسائلىبحوثحولهاوأنجزت

روايةأوقصةكلفيأقومأنحاولتأنيهوالمهمالعرري:عبدالفه

الواقعيةاللحظةالفريقيمثلالسرد،أشكالمنمحددبشكلخاصةبتجربة

بالذاتالسببلهذاوربما.اللغويةالواقعيةوضمنهاالكلمةمعانيبكل
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نأمع،المحكيةاللغةعندفاعأالروايةفيرأوالأنهمالكثيرونغضب

،الشخصياتعنأتعالىأنحاولت؟الشارعلغةليستالمعتمدةاللهجة

عنمعبربارز،مستقلحضورللجميعيكونوأن،والعوني،سرحانعن

.المغربوضعية

وشعيبالمؤلفدنالتجاذبعن،الثالثةالصورةعنوماذاعبناو:ع.

"؟الأوراقبالنسبة

الإنجديزيةإلىأوراقترجمةشأنفيأستاذكاتبني:العرويعبدالله

-ثمالعملفيوشرعتالفرنسيةإلىترجمتهافيالتفكيرإلىهذافدفعني

مجردوأفي،كليةصياغتهاإعادةمنليبذلاأنهاكتشفتلأنني،ندمت

فيالموجردةالايحاءاتأناكنشفتإليهبالنسبةممكنغيرالترجمة

الوجداني،والمحرك،الأصليالدافعهي،الترجمةعندتنعدموالتي،العرلمة

جديدأ،فهمأإدريسموتفهمتالترجمةمحاولةعندبالعرلية.لكتابتها

ينفصلأن-سيدلاالتيالأصليةثقافتهفيمحظورهومااستهدفانهوهو

قيمةأعلىالفنجعلعلىأقدماًنهإدريسفهمعندما.)رادتهبمحضعنها

نأيستيذعلاأنهنفسهالوقتفيأدرك،طواعيةعنذلكاختاروأنه،لديه

الأصليةالثقافةعنوالخروج.الأصليةثقافتهداخلالفنيةممارستهيواصل

السؤال.وذيولعواقبله،أساسيسؤالهنايطرح.بالضبطالموتيعني

معنىأحذدلا-عالمنافيظهرتالتيالفنيةالأشكالهل:الآتيهو

هدتخدمةفيخطابيةوسائلهيهلامحقأ؟فنيةهيهل-عالمنا

مجتمعنا،فيوضعيتهوعىإذا،الفنانأنذلكيعنيألا؟.الفنمنأسمى

،،أوواقتأليفعندالفكرةهذءليتتضحلمبالاندثار؟.نفسهعلىحكم

.أخرىلغةإلىنقلهمحاولاالنصقراءةأعدتعندمابل

بشكلالفكرةهذهتبدوأوراقمنالأخيرالفصلفيلكنعقار:ع.

المواقف.منعددفيمنهجي

القراء.كسائرحينبعديصبحالكاتبأنهكذاترى:العرويعبدالله

يميزعماالتساؤلأنهوالمهمكتب.ماتأويلإلىنفسههويحتاج

لقدوارد.أمر،الأصليةوشعيبإدريسثقافة،التقليديةللثقافةالفنيةالتجربة

غيرالأراضيفيخاصة،الاسلامفنونعنمؤخرأكتبعدةصدرت

نستطعاًنناحذإلى،مسلمغيرأوكانمسلمأيتصفحها،منينبهر.العربية

الاسلامي،التراثمنجزءأهمهىالإسلاميةالفنيةالفاعليةإننقولأن

ألا.الأدل!ةأومثلأالسياسية،الاخرىالفاعلياتوتكاملأونضجأبهاءتفوق

منالفنيإنتاجهفي،ثقافيوكابداعحضاريةكقوةالاسلامعظمةتكرن

التناقضمعالانجازهذاحصلفكيفإلخ؟وتزويقوزخرفةوخطمعمار

النقايقعلىتعقيبأ،الآنأطرحه،سؤالهذاسابقأ؟ذكرناهالذيالأساس

إدريسمأووادبحولوصديقهشعيبلينالحاصل

تلخونالرواياتفيأنكمنرىالحوار،هذااتجا.نغيرأنقبلعقار:ع.

فيعنهاالتعبيريمكنالأفكارمادامت،الانسانتجربةالشعور،تجربةعلى

بفكرةيحسلرواياتكمفالقارئهذا،منبالرغمأقولاًدلي،غيرآخرقالب

ووضعالاخفاقحالةفكرةوهيألا،الأعمالكلفيحاضرةتكونتكاد

عنأخرىوتارةالرغبةتحقيقعنوتارة،الفهمعنتارةبالعجز،الشعور

هومناقشتهأودمالكنجدأ.ومتنوعةكبيرةالفكرةهذهاليحاءاتالتفسير،

؟الاخفاقفكرة،نفسهالفكرةهذءأصل



كتبت.ماقراءةأعيدعندماالانطاعهذاأساطرك:العوريعبدالرنه

التخلف)فكرةالاخفاقفكرةليسالسرديةالأعمالفييهمماذلكومع

أمرهذا.الاخفاقبشعورالأستلذاذولكن(النقديةالتاريخيةالأعمالفي

بعضيسعيهماعلىتكلمتعندماالفربة،فيوحتى،أوراقفيواضح

منويعتبرونه!ط،804،ءأحس!اشطول4س!3030الكاثوليكيةالكنيسةرجال

المحزمات.

التخلف،مظاهرمنمجتمعنافييوميأنلاحظهمابالطعهوالمنطلق

يفتح،والضياعالفواتتجربةهيباستمرار،تلاحقناالتيالأولىالتجربة

منهوعيبغيررردد،بهفإذاليحررها،قلمأيأخذ،جملةليقولفاءأحدنا

رغمأيقفدبهفإذال!دع،أنهيظنعنه،بعيدةمواقعفيمرارأقيلماأحيانأ،

التاريخ.مفهوماللىليى3أالذيهوالمرةالتجربةهذهفيوالتفكيرعنه،

بنا،خاصةمشاكللينهما؟.نوافقكيف؟الحديثهوما؟القديمهوما

شعوبأواجهتأنهاالواقع،نراهمافيهانقولأنيجب،اليومعليناتلح

نأيمكنماكلقالواوربماقالوامافيهاوقالوا،الأخرىالقاراتفيكثيرة

التاريخ،معنىبالضبطوهيللعيانباديةغيروحدةلذنهناك.يقال

ايماهيعلىالدالةالدائمةالحركةتلكسوىيعنيلاوالتاريخ

تدركهالموإذاالقيود،منتحزرتالحقيقةهذءأدركتإذاوالتوحيد.

فائدة.بدونوتشتكيتتألممقئدأ،مكئلابقيت

لمكاناتنامنيحذسقف،عنأتكلمإننييقرلالعظمةعز-نركتب

لاللتاريخانية،خضوععلىيدلموقفيوأن،موجببدون،الابداعية

التيالتوضيحاتبعدخاصة،كتبتفيماالنظريعيدأنهأتمنى.للتاريخ

سقفعلىأتكلمإنيالقوليمكنكيفولكن.التاريخمفهومفيجاءت

مغرليطبيبهذايوميا؟وجودهتؤكدفردكلتجربةأنبعموجود،غير

إذاويفكر،عندءمنيخرجبالمريضفإذا،بدواععليهويشيرمريضايفحص

نأبدلاالفرنسيالطيبأنمنهظئا،للعلاجفرنساللىللذهابغنيأ،كان

عندناالفلاسفةلكن،السقفتجربةهذهالمغرلي.زميلهمنأبرعيكون

،النصوصأساسكانتالتيالتجاربمعلاالنصموص،معدائمأيتعاملون

الفينومنولوجيا.وعلىالماركسيةالممارسةعلىكلامهمرغم

فيلمدعأنهيظنعندماالأديببهايشعرالتيتلكهينرةتجربةأكبر

عملهقيس)ذاوعي،غيرأووعيعنيقأد،أنهحينفيالضئق،نطاقه

عنهقالماذا،نوبلبجائزةمحفوظنجيبفازعندما.العالميةبالأعمال

ولكنبزولا،لثبههوالحقيقةفي!العرل!ةالادابفلول!رهو:الفرنسيناشره

.كمبدعلاكمقئد،يقدمهنفسهناشرهأنهوالمهم

عنهعبرتماهو.سرديةكمادةأخذتهالذيهوالمز،الواقعهذا

بعد.فيماإليهانعودوقد،الموضوعبمشكلة

قلمارواياتكأنوالعربيالمغرليالقارئلدىانطاعهناكعقار:ع.

هلترىإعادتها.أوةالقراعليواصلالمتلقيإليهاتجتذبأنتستيم

الكتابةمجالفيعادةأسميهمااللىيعودهلأم،القارئإلىيعودالسبب

فيهايفتقرالرصانةمنوقدرالجديةمنقدربحضورأحيانأالابداعية

بهتهتمالذيبالمعنى،والضحكالدعابةوللىالسخريةاللىالمؤلف

هذاإلىأنتمتنظرونفكيف.غيرهلدىأوباختينلدىألاجتماعيةالمثعرية

؟القارئتجاهالرضع

للقزاء،يكتبمنالروائيينمنإنالنقادبعضفال:العرويعبدالئه

فهذاوالقصاصون،النقادقرأنيلذا،أنفسهمللروائيينيكتبمنومنهم

قراءةاتمامعن،قارئأي،القارئيعجزكيفأتصورلاأننيلمديجزيني،

وليانها؟قضرهاعلىاليتيم

لكن،الثلاثللروإياتبالنسبةالاستثنائيالوضعهيالتيمعقار:ع.

بطرائقعنايتكمتفوقبالشخصيةوعنايتكمباللغةعنايتكمأنقصدي

قبيلمنالقارئمععلاقاتلخلقالتأليففيأخرىمستوياتأوأخرى

مثلأ.السخرية

السخرية.منقليلغيرقدرالفريقروايةفي:العرويعبدالفه

الفريق،فيطرحتهالأننيالموضؤع،مسألةفىهنانتكلماًذنستطجع

أنت.الموضوعوبينالموصوفبينفصلت.أوراقفيإليهاعدتثم

عمليةعليهوتجري،كتاباتيفيالمقطعهو،الموصوفعلىالآنتتكلم

الموصوفيكونلكيموضرعأ،الموصوفمنتجعلعملية،تركيب

فلا،بذهنهوليسبعينهالقار!ئىيقرأبحيث،انقظاعولافيهفجوةلامتصلأ،

تلكالكاتبمنهيستوحيالذيهو،المجتمعفيسابقانسجاممنبذ

يكنلملذا.الماضيالقرنكئابكبارقراءةعندبهانستلذالتيالسماكة

فيولاالمظهرفيلا،المغربفيالحالهوكمامنسجمأ،المجتمع

التكاملصورةتعطىفكيفالشعورلحفيولاالتعبيرفيولا،العقلية

هوكتابنابعضعندالملاحظفالانسجام؟يفتقدهلمجتمعوالانسجام

وإما،الواقععنالمنفصلةالفممحىاللغةانسجاممنلمامستوحى،خادع

الروايةمنوإما،وليلةليلةألفأسلوبأي،القصصيالموروثمن

هذه،أجنبيةلروايةنسخأالعربيةالروايةتكونعندئذالأورول!ة.الواقعية

الجهلمنقدرأتستلزملكنها.المصريينالكئابمنكثيربهايقومعملية

السرد،بقواعدعارفأأمينأ،مطعأالكاتبكانإذا.والتناسيالتجاهلمنأو

الموصوفةالمادةتقطيعإلىمضطرفهو،الوضعهذاباستمراريعيفإنه

عنهينفيلكييكتبماباستمرارينفيأخرىبعبارةإنهتركيبها.لإعادة

ر.والاستطهاالاستشهاد

إذاحذ،إلىطبيعيأمروهذابنا.خاصموضوععننبحثلذننزاللا

لمأنهميشعرونيزالونلاالعنذمة،إنجازاتهمرغمالأمريكانأنعرفنا

يعطوالموأنهمالأورولي،المثلعنالضروريالتامالاستقلالبعديستقلرا

الأمريكية.القارةمستوىفيتكونالتيالروايةبعد

هيالإرادةأنلوكما"الفررز"روأيةفينلس!ذلكومععقار:ع.

وفيالابداعوفيالأفلامفيتظهرالارادةهذهالممير.الأمريكيالموضوع

عمومأ.بالغيرالعلاقة

للآدابالمميزالطابعكبير.حذإلىصحيح:العرويعدالله

بالقسمةعندنايعرفماإهمالهو،بخاصةالأمربكيةللقصة،الأمريكية

لنابالنسبةمطروحالسؤال.الكونمحورهوالفردالانسان،والمكتوب

موضوعنا؟هوما:العربنحن

يكتبفيماالظلرراءترجدالتيالإخفاقحالةتكرنألاعقار:ع.

اللحظةفيوعرلحأمغربيأالابداعلموضوعالممكنالمنبعهيإبداعا،

؟.الراهنة

رهر.وممتعمتشععبالادابعنالحديث.يكونقد:العرويعبدالفه

مرنحمأ.إلاعنهأنفصلفلا.نفسيإليهتطمئنالذي

31-ابلادا



انتهائهاقبيلأو"أوراق!خاتمةفي،العروياللهعبدالأستاذعقار:ع.

خدعة،الفن:وصاجالحدودأبعدإلىإدريس"ذهب:العبارةهذهنجد

)تاريخخاتمةوفي،،الاخلاصدليلوحد.الصمت،حجابالبارة

لكم-ءيردأيضأالخاتمةقبيلالعرلي"المغربتاريخأوالكبيراسمغربا

المغرلييصالحوأن،ذاتهالمغرلييصالحأن:التصالحضرورةعنحديث

علالعلىلكمتعقيبوفي؟الشرعيةالخكومةالمغرلييصالحوأن،أخاه

خلالالمغربكتاباتحادأنشطةأحدفيالفكرةهذهيناقشوهوالفاسي

تعيأنعليهااجتماعيةفئةكلبأنالتصالحفكرةشرحتم711!مارس

ومنالعرويعبدالفهالأستاذ:كالتاليهوسؤاليدولتها.هيالدولةأن

ماعلىيغلبالذيهوالمفاهيميالبعدأننجد،الأخيرةإصداراتهخلال

يدلوحدهالصمتلألطصمتحالةفييوجذالآنالعرويفهلينشرء،

ولكنالقائمةالحكومةمعليسالتصالحلأنهلأم؟الإخلاصءاى

الوضعهو،الفاسيعلالعلىبهعقبتمالذيبالمعنىالدولةمعالتصالح

الكتابة؟منالنوعوهذاالانشغال0منالنوعهذايوجهالذي

التيالتصالحقضيةللىأعودثملدريسعلىالكلامأتمم:العرويعبدالفه

كتابآخرفيالمذكورةالعبارةوردتولقدسياقها،غيرفيطرحت

نظرةإدريمس،تجربةللىنظرتينل!نتعارضهناكيقولها؟منرلكن،أوراق

أمامهايعقىالذيالساردونظرة،التقليديالاطارفييفهمهاالذيشعيب

علىتدلإدري!رنهايةأنعلىشعيبتحليليوافقالنهايةفيأنهإلامترددأ،

الفنيةتجربتهأنفهمعندماأخفقإدريسأنبمعنى،التحليلذلكصحة

نأبمابالفناء.دائمأتنتهيالتيالصرفيةبالتجربةمنه،وعيبغير،تساوت

مجتمعه،إليهانتهىماإلىانتيهىفانهمجتمعهعنينفصلأنيردلمإدريس

حصلماهوهذابأنالسارديعترفالأدلي.التعبيرميدانفيالصمتأي

بأيالسارد(.)أيهولهحصلماهذاإنيقوللاولكنفعلالملادريس،

السحب؟يجريموجب

سياقها،فيالمصالحةقضيةتوضعأنيجب،الثانيبالشطريتعلقفيما

وعلال.الظرفيبالوضعلهعلاقةلا،المدىبعيدتاريخيسياقوهو

تاويخكتابفيأناقثركنتسياقها.منالعبارةأخرجالفهرحمهالفاسي

متجهةالمغرلينفسانيةأنتذعيالتيالاستعماريةالفكرةالكبيرالمفرب

غيرالمباغتةوبالفوراتالاتزانبعدمتئسموأنهاالتشييد،إلىلا،الهدمإلى

هذافزكت3!،*ح!سح3(أ)ح،3العتقاسميةالمدرسةجاءتثمإلخ،،الهادفة

ضدعضهابنومعألعه،ضداًخيهمعيتحالفالذيالمغرليعنالتصور

كان.معقولةغيرواهيةلأسبابإلخ،عضه،ابنضدالأجنبيومع،أخيه

فكان،والقريبالبعيد،تاريخنا،فيواردةمعطياتعلىروتكزالتحليلهذا

هل،المؤلمةالأحداثهذهواكبتالتيالظروففيالبحثاللازممن

من؟زائلةأوضاعإلىعائدةهيهلأمالنفسانيبالتكوينفعلأملتصقةهي

والثوراتالحروبمنالطويلةالسلسلةفيالنظروبعد،المنطلقهذا

متوازنأ،ومجتمعأدولةنبنيلكي:الجملةهذهإلىانتهيتوالانقلابات

نأ،السلبيةالماضياثارننسىأنلنابدلا،عصريةعيشةنعيشلكي

الذيالتصالح.واللغويةوالمحليةوالطزفيةالمذهبيةالفوارقعننتعالى

الجزائربينوالشاوية،سوسيين،والمدينةالريفبينهوعليهأتكلم

إلى،الجميعإلىموجهةسياقها،في،الدعوةوهذه..إلخلخ،إ،والمغرب

،كانتأويلإلىاعتمادأقلت،ماإلىبهائسارفكيفوالمحكرمينالحكام

طالبأكنتعندما.مهمةنقطةعلىأشذدوهناناقصأ؟،الظروفأحسنفي

41سالآداب

لماركس،صحفيةبمقالاتيستشهدونكانواالكثيرينأنألاحظكنت

وأالمالواسإلى،الرئيسيةالمؤلفاتإلىالرجوعمنعوضأمثلأ،

يجوز.لاأمروهذا،السياسيالاقتعادإلىالمدخل

يمكنلاوتنقيحهتحر-رهفيسنواتصاحبهقضىمؤلففييكتبما

وبطبعجلعلىكتبتمقالةفيأواستجوابفيجاعمامعثشاؤىأن

الغير.من

الفردعلاقةمسألةفييناقشنيأنباحثأوناقدأوكاتبأرادإذا

وأصولالكبير،المغربتاريخ:كتاليإلىيعودأنفعليه،بالدولة

فيكنتأنيأظن.الدولةمفهومإلىوكذدك،المغربيةالوطنيةالحركة

علىمركزتاريخيمسحيعززهنظريتحليلإذنهناك.الوضوحمنتهى

خاصة.الأقصىالمغربوتجربةالعائةالمغرلمةالتجربة

الاسلاميالعرليللمخزنرفضأتكنلمالمغربفيالسيبةلنقلت

مراكزاحتلالإلىللعودةمحاولةكانتوإنماالفرنسيرن،ذلكاذعىكما

عبدالعزيز.مولايأيامالمخزنلذلكتقليصحصلأنبعدالمخزنفي

بناءذلك.فيالكلاموأطلتبوحمارة،الثائرتصرفذلكعلىدليلوأكبر

إذاشرعيةتكونالدولةإن،النظريالمستوىعلى،القوليمكنهذاعلى

من،ننطق،الاجتماعيةالشرائحمنممكنعددلأكبرممثلةكانت

وعلماءالمؤرخونبهيعترفكماالشرعيةالدولةمفهوم،اللىوننتهي

تصريففيالمشاركةوهي،النتيجةعلىهناكلامنا.والسياسةالاجتماع

المشاركةتكونقدآخر،ميدانهذا،التمثيلوسائلعلىلا،الدولةشؤون

كماسعصريةتمثيليةبطرقتحصلوقد،تقليديةبطرقولكنحاصلة

.المعاصرةالسياسةعلماءيعرفهوهذا،العكسيحصل

الفرنسيينبعفالنقادلهتعرض،المغربتاريخعنكتاليصدرعندما

لتلكرافضأكانماغللبأالذيالشعبتاريخلاالدولةتاريخأنهعلى

ويعتمدوها.الانتقاداتتلكإلىيعودواأناليومللبعضويحلو،الدولة

يزالولاالوطنيةالحركةأحضانفيترئىمغرليعلىيؤخذلماذاولكن

أساسه،منالتاريخوجودينفيأن،المغربتاريخيكتبلأهدافها،وفيأ

الأنثروبولوجيهذاليقلمغرلي؟.مجتمعحتىأومغربيةدولةوجودينفي

الرثائقعلىإلايعتمدأنيمكنلاالمؤرخولكنشاع،إذاالاتنولوجيأو

نأنريدأنناوبما،الدولةوجودبوجودها،تؤكد،وهذه،الصريحةالبينة

منلنابدفلا4قهريةاستغلاليةالةمجردلاإيجايية،فغالةالدولةتكون

نإالأهواء.منخال،منطقي،واضحهذاكلشرعيتها.شروطفيالبحث

الئكمباسميتكلممن،صراحةيقولوالمماالناسيقؤلأنيريدمن

الحريةكاملله.أهوائهعنللتعبيرالعنانيطقأنيريدالذيهو،الخرس

المنهجي.التأليفنطاقخارجولكنذلك،يفعلأن

المرةكانتطلأبأ،كناحينماالسبعيناتفيوأناأتذكر،:سايفع.

عن،العرويأطروحاتاليسارطلبةخلاياداخلفيهانسمعالتيالأولى

الايديولوجياونقدالايديولوجيا،مفهوموعن،الثالثوالعالمالمار!-صية

فارهةسياسيةأطروحاتوكأنهاتيدوالأطروحاتهذه!نت.العربية

طرفكللدىالخطاباتوفيالاستدلاليةالعملياتفيتستعملوجذابة

أولىصيغةأولحظةهذهكانت.معينةمواقفلتفسيرتستعملتقرييأ،

خلالدائمأولكن،ذلكبعدوسنوات،وتحليلاتهالعرويكتاباتلاستعمال

ويتعلقالعروي،أطروحاتاستعمالفيأخرىصيغةظهرت،السبعينات



اليسارفصائلكانت،الثقافيأوالتاريخيالتأخربموضوعالمرةهذ.الأمر

ذهبمامعوترافقأاتفاقأتبديآنذاكبالمغربالجديدباليسارعرفماأو

الثقافيللعملهيالآنفالأولويةولذلكئقافيأ،متأخرونأننامنالعرويإليه

التيبالكيفيةيتعلقعنديوالسؤالالمباشر.السياسيللعملوليست

ومدىلأطروحاتكوغيرهاالمختلفةالاستعمالاتهذهإلىبهاتنظرون

السياسية؟الساحةوفياًفكاركفر!تأثيرها

الساحةعنبعيدأانذاككنتالنقاش!.بهذاليعلملا:العرويعبدالله

المغرد!ة.

الإيد-ورلوجيافيطرحتهالذيالسؤالاًنهواقرلأنلييعكنماكل

فيكتب،ماعلىاطلاعيهوالأول:أمرينعننابخالمعاصرةالعربية

أنويكنتإذالاجتماعيةالمسألةعن91هو.031!بين،خاصةمصر

منمصرفيلاحطهماهووالثانى،الموضوعهذافيدكتوراءرسالةتحر-ر

فيالمغربسفارةفيثقافيأمستشاراكنتعندما611!سنةثقافيتقهقر

.القاهرة

حسينطهمنالمصريينالمثقفينكباربهيعترفكانالانحطاطوهذا

معهدفيطالبواًناتشبعتكنتعاشور.نعمانإلىمندورمحمدإلى

مشكلةحولوالاجتماعيةالاقتصاديةبالتحليلاتببعاريسالسياسيةالعلوم

لياتضحنسبيأمتقدمأنعتبرهكنابلدفيالمسالةعاينتوعندما،التخلف

فيآنذاككانتالسلطةوأنخاصة،الأساسفيثقافيةهيالمسألةأن

تقدمية.وطنيةعناصربيدمصر

تريدجماعةليدالسلطةتكونأنيكفيلاأنهكثبعنلاحظت

كانتإذا،والرقيالتقدموتستهدفالاستغلالتحاربوالإصلاج،الصلاح

من.العصريللمجتمعالمؤسسةللأفكارمستوعبةغير،ضعيفةثقافيةذات

العالبمفيالممتبلالعصريالعالمعلىالانفتاحإلىالدعوةجاءتهنا

اًيضايمثلالشيوعيالشرقيالعالمأنآنذاكيظنالبعضكانالغرلي.

يكنلمذلكأنللجميعالاناتضح.أقوىبكيفيةوربماالحداثة

بدايةفيكتبالذيكتاليفيسجلتهاحقيقةهذهلكنصحيحأ.

نأولا،يستدركأنيمكنلاالشيوعيالعالمإنصراحةقلت.الستينات

.الغربأي،الحداثةمواطن،يسبق

لمالذيلابيكا،جورجأمثالالتقليديونالشيوعيونضديقاملهذا

العرلي،القوميالهخيشاركلمأنهوهوبسيطلسبب،الكتابمغزىيدرك

وأكانتشرقية،شيوعيةشيوعيةكلفيالقوميالهئمعنيتعامىكانكما

غربية.

فقط،سياسيةلأهدافولكن،بماركسيستشهدونللكثيرونكان

العائم،الأوروديالفكرومنظرومؤولملخرهوالنافعمارك!سإنفقلت

وضعنافي،العربنحنلنا،الأفضلمظاهرها.بكلالحداثةيمثلالذي

منوالثقافةالعلمنحوومرشدأمعقمأماركسمننأخذأن.الحاليالثقافي

مقروعأكانإذ،ماركسقرأءةإلىإذنأدغلم.سياسيكزعيمنأخذهأن

لأغراضماركساستعمالحسنإلىدعوتبل،العربيالعالمطولوعلى

بمعنيالموفعوعية،الماركسيةعبارةعليهأطلقتوهذا.تحرريةقرمية

والهادفة.الوضعية

معرفةلهمنكليدركهابديهيةدعوةهذهأنالآنإلىأعتقدأزاللا

منمأخوذةالثقافيةبضاعتهكانتمنإلافهمهايخطئولاالغرل!ة،بالثقافة

هذ.أنحظاسوءومن.التعليميةالملخصاتمنأووالمجلاتالصحف

لأسبابأوطانهافيحتىمجهولةأضحتالكلاسيكيةالأورودمةالثقافة

نعدلم.الثقافيةمسيرتناعلىسلبيأتأثيرأذلكفالرموضوعنا،عنخارجة

الماركسية.ولاالليبراليةولاوجههاعلىالوطنيةنفهم

الترشيدأنواعمننوعكلعلىالآوانيفتلماًوهو:المخيفالسؤال

نقرأحدودأ؟لهنرىلاالفكريةالفوضىمنعهدأدخلنااًنبعدوالترضيح

الحداثةإشكاليةإنللقولعليهاونعتمدالحداثةفكرةتنقدكتبأاليوم

لوكمانفعلأنلنايحقهل؟صحيحهذاهلمتجاؤزة،كلهاأصبحت

-نريدمامنذأحضانهافيعاشواالذينالأوروليينمثلالحداثةتجاوزناكنا

؟البلدانحسبتنقصاًوتزيد،قرونثلائةعلى

التخلفمظاهريوميأ-بواجه،منفصلينعالمينفيعندناالمثقفيعيش

فيالحداثةشروطاستيفاععدمعلىتدلمظاهركلهاوهيواللأمعقول

سجينلمحمقىفإنهيكتبعندمالكنهويتشكى،منهايتأئممجتمعنا،

كنا.متقدممجتمعفييعيشكانلوكمافيفعلوالمقروءات،المرويات

بنافاذامنه،ونتعجبولبنافي،مصرفي،الشرقبلادفيذلكنلاحظ

كذلك.المغربفياليومنلاحظه

هلالحداثة،مفهومينتقدأنولأ،ل!()ح!أ،*وله+تورانلألانيجوز

سلوكمنبهيحيطماللىاليقاتةبدونكلامهررددأنمغرليلأستاذيجوز

يحيطمماانطلقأن،يخصنيفيمادائمأ،أحاول؟الحداثةعهدعلىسابق

فياسلوليهذالأنالتجريد،بالغةوتحليلاتعباراتللىانتهيتدلن،بي

المغرلي،الشارعفيأعيشهاتجربةدائمأهوعنديالدافعولكن،الكتابة

مستوياتأعلىفيللمفاهيمثمالاجتماعر،،للواقعالأرلىفمساعلتي

هادف.حكمإلىللوصولالأولىعلىالثانيةتطيقفيأخيرأثمالتجريد،

علىفأحيلهبالأسىأوبالندمأوبالغموضشعورمنذلكبعدليبقيولذا

بالفلسفة.الشعرأبدأأخلطلاالأدليهالتعبير

يفضلصكرلمأ،أنه،مؤلفاتكومنملاحظاتكمننفهم:ساعنسع.

"نقدأو"المال"رأسمؤلف،الكاتبماركسعلىالصحفيماركس

فيكنتعندماكذلكلاحظتهامسألةإنهاغيرها،أو"السياسيالاقتصاد

وأ!لكسبريس"مجلتيفياًرونفمقالات.أرونريمون!بالنسبةباريس

ي!الذيفالعرويإلي،وبالنسبةنفسها،مؤلفاتهعلىتفضل"الميارو!

الحركة"جذورمؤلفنفسههوغيرهافيأو"لامليف"فيموجزأمقالأ

نفسهوهر"،المغربتاريخ9أو(المعاصرةالعرييةالايديولوجية9أو"الوطنية

حولأول!4أ،،حاعأوله"4ول،44!"غحصص!40*:كتابفيمقالأيكتبعندما

الباحثين،كباقيباحثأليسالعرويلأن.كذلكجماعيمؤلففيالدستور

عميقةمعرفةولهمميزأ،معرفيأوتراكمأضخمأ،فكريأإنتاجأورا?إن

أفهمهاالموجزةالمساهمةأوالمقالذلكفحتىلذلك.المغرببتاريخ

التراكمههذاالاعتباربعينوآخذككل.الانتاجهذاسياقفي

أنطككتبيفي،المستوىنفسفيالأسئلةتكونلا:العرويعبدالله

ملائمأ،فيكون،طويلةتمهيديةتحليلاتعننابخنفسههوعام،سؤالمن

،الاستجوابأوالاستكتابعندأما.الكتابلمضمونوشكلأ،فحوئ

لايوافقنيلاوأحيانأ.عليمفروضوهواخر،سياقفيداخلالسؤالفإن

لأنتمامأ،أوفقلاولكنأحؤره،أنأحاول.صيغتهفيولامرماءفي

51-ابلادا



أبدوتجاوزئهاإذاحدودبفرضالجوابفييتحكمماغالبأالسؤال

الاجابة.منأتهزبركأنني

مامعصارخةتناقضاتذكرتالتيالاسهاماتفيأنأظنلاذلكمع

نإقلتغ،4أءص!4عأأ،أ0ولل!"44!"غس!+س!40!ث!كمابفىمثلأسابقأ.كتبت

يستطع،ولمالبلادتجهيزفيالرغبةلهكانتالرابعمحمدالسلطان

ذلكيحققاًنواستطاع،الماليةالامكاناتقلةومنها،كثيرةلأسباب

الشروطعلىترفرءوبسببولايتهطولبسبب،الثانيالحسنالملك

الثانيالحسنالملكأنينكرأفيمؤرخلأييمكنلا.لذلكاللازمة

الماضيالقرنملوكحاولالتيالدولةتلكالمخزنمنيجعلأناستطاع

سييلأ.لذلكيجدواولميشيدوهاأن

الاطار،هذاخارجأقراًهالمالمقالاتقرأتعندما:ساعفع.

المباشرةالسياسيةمقالاتهيكتبكانعندمافيبرماكسمثالويحضرني

..مالقوميةحول

الىالألمانيدفعأنيريدأيضأكانفيبرماكس:العرويعبدالفه

الليبراليةاحتضانطريقعنوالسياسيةالاجتماعيبماالعقلانبة

الأنجلوساكسونية.

فيمقالك:الفكرةهذءغلىفعلكردمعرفةأود،لذلك:ساعفع.

فكرةيدعمالعرويأنأماسعلىقرئور4ولهأ،،س!)عأ!ثا"4ش!؟ء4ولس!!ص!40

أصبحتالأقلعلى،إدارةاصبحتاًنهامنجزاتهامنالحاليةالدرلةكون

الفكرةهذهشجلت،الديموقراطيةإشكالفييتورطرلم،لدارةهناك

.نقاشاتعدةمثاروكانت

بذدك.لطعدملا:العرويعبدالئه

ولمأنجز،عماتتحدثأنكالمقالفييلاحظ،المهملماعف:ع.

الملاحظةهذءونفس،الديموقراطيةبموضوعيتصلعماحديثأنلاحظ

عنالحديثتتلافى)نكالمعذلمالدستورعنمساهمتكبصددقيلت

طرفمنتجاهلهايتمالتيتلكأوالمخاضطورفيهيالتيالأشياء

فقط،التجهيزاتم!توىأوالتقنيالمستوىفيليستفالحدائةالدولة.

مستوىفيوتحديدأ،كذلكالسلركمستوىفيأليهاينظرأنينبغيبل

بالأحرىأوينجز؟لمعماللحديثآلتلافيهذافلماذا.السياسياللود

؟الفكرةلهذهبالنسبةانطاعكهوما

للاأقوللا.السؤالحدودفيالبقاءقبيلمنهذاكل:العرويعبدالئه

أنسىقدسابقأ.كتبتماومعقناعتيمعويتفتىالسؤالفيداخلهوما

.العامالمسارأنسىلالكني،كتبتماتفاضيل

لانجازاتاحولش!4ولهأ،ء45!أولى"4ظض!4حصص!40*الكتابكان

حولالسؤالوكان،الثانيالحسنالملكحكممنسنةثلا"لينطوال

والممهدات.بالسوابقيتعلقالدستور

يجهلكنبتماقرأشخصيرجدهل،إليهتومئماعلىجوابأولكن

إلخ؟،الشرعيةوالدولة،السياسيةوالمشاركةالديمقرلطيةفيرأيي

وأالحكومةعلىلاككل،المجتمععلىتطاقوهيكل،الحداثة

فقط.السيامميةالسلطةأصحاب

،الوزاراتفيإليهاننظرلاأنيجبالسلوكعقلانيةعلىتكلمناإذا

فيالمعمل،فيالمتجر،فيكذلكبل،المحاكمفي،الشرطةمر)كزفي

61-الآداب

ألخصأنأريدلافأنا،المهمهوهذاوربما،البيتفيبل،الشارع

مابقدرالدولةئنديالمجتمعلأنفقط.السياسيالميدانفيالعقلانية

لارتكبتالنقطةهذهفيأتوسعأنأردتلو.المجتمعالدولةتكؤن

المسألة.بتمييعوالظهور،المطروحالسؤالحدودعلىالخروج:خطأين

الفريق.فيرضوحبكلعنهاعئرتكما،قناعتيهيهذهأنمع

ومتقدمحزلمجتمعكأساسالسلوكعقلانية،النقطةلهذهتعرضت

2(،)أىالثانيةالقن!اةمعأجريتهاالتيالمقابلةفي،ديمقراطيولنطام

شؤونفيالخوضمنتهزبتإنني،السياسيينالمعلقينأحدفكتب

آخرينمعلقينوأنالخاطئالفهمبهذاتفردأنهالحظحسنمن.الساعة

النقطة.هذهأهميةأدركوا

البحثطولبعدالمؤلفةالكتبالنقاديقذمأنللجميعالأفضلمن

علىأو.اللعبةلقواعدبالضرورةتخضعالتيالظرفيةالمساهماتعلى

المتأنية.الكتاباتفيماإلىللعبورمنهاينطقواأنالأقل

الاصلاحمرجموعمنالآناقتربناربما،العرويالأستاذ:الشاويع.

وفي،السياسيالصعيدعلىفيهوخضنالاحطناءممافانطلاقأ.السياسي

الوطنية،الصحففيالأخيرةالسنواتفيارتفعالذيالصوتهذاضوع

بالمغربضرورةأصبحالسياسيالاصلاحأنييدوذلكمنانطلاقأ

اهتماماستقطجتالسياسيبالاصلاحالمطالبةإن،أوضحبعبارةأو،الحالي

الواقعوتغييروالعصرنة،الحداثةالظاهرفيتنشدالتيالقوىمنكثير

مجمرعةفيذلككلتشخصوقدواجتماعيأ.واقتصاديأسياسيأالمعي!ثر

وبالانتخاباتالدستوربتعديلتتصلالتيتلكمنها،المثارةالقضايامن

-:شفينذوالإطارهذافيوسؤاليومسؤولياتها.الجماعاتتنطموقضايا

اجتماعيةقوىقبلمنالسياسيبالاصلاحالمطالبةاعتباريمكنهل

هذه؟.العصريبالمخزنتسميتهيمكنلماالرفضعنتعبيرأبالمغرب

هذههل.ياصلاحهتطالبفهيالمخزندائرةفيتشاركلاأنهابماالقوى

الوقتفيالتاريخيالمغربمنمجسمةأخرىصورةهيالمطالبة

الحالط؟

الوضععصرنةعمليةبمواصلةالمطالبةهذهأسمي:العرويعبدالئه

خضعتلكنهاأبدأ،خمدتالمطالبةهذهأنأعتقدلا.المغرليالسياسي

تطوراتتأثيرإغفاليمكنكيفأرىلا،المغربعلىفرضتلظروف

جيلنشأالآنإلى7391سنةمنطبعأ؟المسألةهذهعلىالصحراءقضية

الذيالوضعاللايعرفولمالبلاد،سكاننصفربمااليوميمثلبكامله

فيذلكيأخذأنبدلاالسياسيالمحللولكن.القضيةهذهعننتج

الاعتبار.

بهقالتالذيالطرحبسبب،وطنيةكمسألةالصحراءقضيةطرحت

التصالحمننوعبالفعلفحصل.وطنيوفاقحولهاووقع،بومدينجزائر

عناصرإلىالدولةجهازوانفتحالبلاد.فيالعاملةالسياسيةالقوىبين

تاريخأ،أصبحتوقد7891،و7791فترةإلىيغذمنعنه.خارجة

تجمدتبعد.منوكذلكقبلمنعرفعمايختلفسياسيأوضعأيجد

لالأسبابخطيرةأبعادأأخذتالصحراعقضيةلأنجديدمنضاعالأ

علىويدلوسنين.سنينحالهعلىالوضعاستمرثمتفصيلها.فيكحاجة

جهةمنيتميزالوضعكان.أخرىوإجراءاتالانتخاباتتأجيلالتجميد

استكشافلعدمثانيةجهةومن،الخطابوحدةفيمجشدضمنيبتوافق



حصلمماانطلاقأكله،العالمفيالتغييربوادرظهرتأنإلى،المستقبل

أورربا.شرقفي

الأسبابتكنمهما،كالتاليهوسؤاليمنالثانيالشق:الشاويع.

لملنوبقوةالآنحاصلةالسياسيالاصلاحبضرورةفالمطالبةوالظروف

بالاصلاحالسطالبةالقوىهذ.فهلحاصلهذلكمعوالخلل،بحدةنقل

وإذابه؟تطالبلكيالسياسيالاصلاجبمضمونتؤمنالدولةخارجمن

العامالسياسيالسلوكفييوجدأفلا،الايمانهذامننابعةمطالبتهاكانت

؟المضمونلهذامناقضةمظاهر

المنظماتدورهوالمهم.الميدانهذافيللنواياتأثيرلا:الهرويعبدالله

حربتكاليفعنالناتجةالضائقةبسببالمغربلليهاالتجأالتيالدولية

ترشيد.عمليةالمساعدةقبلدائمأتشترطالدوليةوالمنظماتالصحراء.

تبدأ.الاجتماعيالمجالكلفشيئأشيئأتكتسحذاتها،حذفي،وهذه

بالاصلاحاتتنتهياًنبذولا،التعليميةثم،والتجهيزية،الماليةبالسياسة

السياسية.

الحفاظبدعرىالمنظماتتلكتدخليعارضونالناسمنالكثيرإن

الدولةلأنالمناهض،الموقفهذاأشاطرلاأنا.الوطنيالاستقلالعلى

منتقتربأنبعدإلاذلكتفعللاالدوليةالمنظماتإلىتلجأالتي

تدخل؟.الدولةانهيارمعوطنياستقلالوأي.الانعداممنأي،الافلاس

ينفعلا.العقلانيالمنطقعمومالأقلعلىعفرضالدوليةالمنظمات

يأ،الجميعطرفمنمقبولأكانإذاإلاوعامأ،منسقأكانإذالاإالترشيد

لمقى؟ماذا.أساسهمنانتفىوإلايفرضلاالوفاقوهذا،وفاقموضوع

السياسي.الاصلاجأي،التمثيلتوسيعإلىاللجوء

مباشر.غيرتأثيرعلىبلصريحفرضعلىهنانتكلملا

الحوارهذاسياقفيللذيموقراطيةمرادفةوهيالعصرنةلكنعقاو:ع.

النخبةغيابأوالتقليدفيالغارقالمواطنجانبواحد،جانبلهاليس

بالمسؤرلية.وتحديدأالدولةبدور-رتبطآخرجانبللمسألةالمستحدئة،

.المسؤولياتبينأيالسلطاتلننالفصلمسترىفيماخللهناك

الأمورإليهتؤولمنمستوى،مستواها-التاريخيفيوبخاصةفالدولة

وتنازعتوترمثارلاتزالالجانبهذامنالدولة،الوطنيالتوافقومسترى

عصرنةيمكنفكيف.الأخيرةالسنواتخلالالئشبيالانفتاحمنبالرغم

الراقعمستوىفيفعليفصلغيابوفيالتوترهذاتجاوزدونالمجتمع

؟والمسؤولياتالسلطاتبيناليومي

،بالمغربخاصأالأمركانلو.المسألةلثهوهذا:العرويعبدالله

يينفصلترسيخنحوهوكلهالعالمفيالاتجاهولكنالمرءإذن،يرتابقد

الوطني،الوفاقيتئموحولهاالتاريخيةالمسؤولية:المسؤوليةمنمستويين

سنةالعشر-شأثناعجرىماذا.والمحليةوالاداريةالسمياسيةوالمسؤولية

العكس،ظواهركلرغمالمسؤوليتينلننالفصلتركيزحصل؟الماضية

ومرةجليأمرةيظهرالفصلكان.مستقيمخطعلىالتجربةتسرلمأنهإلا

الأمورهتتضحأنالوقتالآنحانيوجد.لاأنهالملاحظفيظنيختفي

نمطعلىدولةالحاليالمغربفيتقومأنأتصورلا:بصراحةولنقل

مسؤولأالحكومةرئيسيكونأنبدونأي،برلمانيغيرشكلفيعصري

.البرلمانأماموكاملةتامةمسؤولية

فيولكنهم،الدستوريالقانونأساتذةعنيصدرأنيجبكلامهذا

عنالإبداءمنهميطلبعندماحتى،النقطةهذهيتحاشونالأحيانغالب

صريحة.بكيهفيةرأيهم

ظروففيإنهفقطأقولوكذا.كذايكونأنيجب:أقوللاأنا

.البرلمانأمامالحكومةمسؤوليةيستلزمالديمقراطيةمفهومالمغرب

ولنسقللمنطقالخضوعمنبدلاولكن،الجميعاًماممفترحالاختيار

المفاهيم.

لأنناأولأ:لسببينالتوترلمكانيةعنالسؤالفيتكلمتلقدعقار:ع.

منأقوىموقعفيتزاللاوأنها،تختفلمالتعليماتأنجميعأنعرف

الثسبيللانفتاجكمظهرالدستوريةوالتعديلاتفالاصلاحات،المسؤولية

إلىوالانتقالالتعليماتاختفاءعلىالكافيبالوضوجينمقمافيهايوجدلا

المباشرةعلاقتهافيالدولةأنفهوالثانيالسببأما.المسؤولياتعهد

وعنالعصرنةعنتكونماأبعدهيوالهيئاتبالجماعاتأوبالمواطنين

اليومية.والحياةالتصرفمستوىفيالسلوكاتمنالعديدفيالحداثة

ينجزهميدانيمسحإلىيحتاجموضوعهذا:العرويعدالله

الأفكارإلىاللجوعفيهيكفيلا،السياسيةالسوسيولوجيافيالمتخصصون

اختلافعلىالسلطويالسلوكحولسابقأقلنابمامرتبطوهو.المجردة

.المستويات

يعتمدونهل.حقوقهمعنيدافعونوهمالأفرادتصرفللىنظرةلنلتي

بالطعيميلون؟النتائجومضمونةمتوفرةتكونعندماالقانونوسائلعلى

مسماءصباحيشهشكونأنهممع،الملتويةالطرقإلى،والتوسلالتوسطإلى

يجب.بتسرععليهالحكميجبلامتناقضسلوكفهذاالمحسولمة.من

كانتكلماأعم.تصرفاتتئتتهولأنه،موضوعيةدراسةيدرسأن

الطبةالمجتبع،مميزاتفيهاانعكستالمجتمعمنقريمةالدولةاًجهزة

والسيئةه

الحياةمظاهركلتحديثعلىمصممةنخبةغيابإنللقولأعود

الحالةإلييؤديالذيهو،الشخصيسلوكهاتغييرمنابتداغ،الاجتماعية

الاليأسهذا4أبدأتفوملاالقانرندولةأنالأذهانفيالراسخ،ذكرتالتي

اللأديمقراطية.يعذيالذيهو

ماكلالتنفيذ.وسائلأملكلا،كمثقفأني،للتذكيرليحاجةلا

خاضعاًنهأبين،اختياريعلىاستدذأنرما،مسألةفياًختاراًنهوأملك

من.الموقفذلكتبئيإلىأدعووأن،خاصةلأغراضلاعامةلأهداف

الذينحتى،الجميععلىقائمرذوهوالتمئي؟ئجديماذاالرذ:السهل

بتطورمرتبطةالاجتماعيةالإصلاحاتلأن،السلطةبملكيتظاهرون

ضرورةعلىأتكلمعندماطويلأ.وقتأيتطبالتطوروهذاالمجتمع

والاجبار.الفرضأعيلا،وذاكالحلهذادننالاختيارأعني،الحسم

العرليالمجتمع،صحيحوهذامرارأ،قلتهكلامأأرذدوكأننيلمدو

لالأني،الدعوةنفسترديدإلىيدعونيالذتيهوالتعثرفهذا.اليوممتعثر

القفزأي،غيريليفعلهماأرفضوأناالأعمال.قائمةرأسعلىأراهاأزال

وليص!،مسؤوليةالفكرالتجديد.بمظهرأظهرلكينقيضهإلىموقفمن

وضمنها،مظاهرهأهمفيعقلانيغيرمجتمعنامادامسنويأ.تتغير)موضة(

ذاتتبقىوالتحديثالعقلنةإلىفالدعوة،والسياسيةالاداريةالفعالية

.مغزى
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تركتذلكمعولكنكالمثقفدورعناجبتلقد:ساعفع.

المثقفينلنبلفقط،المجتمعتعثرتسجللاأنكألاحظإذهامشا،

فهل،فهمهوأحاولالواقعاًسجلأناأيضأ.المجتمعتناقضاتفيغارقون

فهلمثلأ،التر،ليينأحاورعندما؟.تعليميدوروهوالدور،بهذاأكمفي

دولية،أخرىمعطاتهناكوأن؟تجاوزكمالواقعلنلهمنقولأنيكفي

يأ.كخصومالساحةفيأنهممع.للتاريخعامأاتجاهأهناكواًنغيرها،أو

هل:أخرىبعبارقلمواجهتها.مضطرأناالتيالبنياتضمنمن)نهم

ثمالاصلاحتتبنىأنالتأخر،بنياتفيالغارقة،المستحدثةالنخبةبمقدور

تنجزء؟انبالأحرىار

فيممثلةنخبة:نخبتينمنبموقفيالمسالةتتعفتىالعووي:عبدالله

تعملونخبةمكوناتها،بكلالدولةفيهبماعام،بمعنىالاداريالجهاز

الجهازمعمواجهةحالةفيالأحيانغالبفيوهيالثقافيةالساحةعلى

اليومهمالملروف.معتتغيراًسماعيتخذونالمثقفونفهؤلاع.السابق

هو،المتغئرللخ..دينيينإصلاحيينيكونونوغدأمتطرفونماركسيون

الموقعهوالثابتولكن،الفكريالمرجعهو،الشعاراتمجموع

للىجانبمنالبرقبسرعةانقلبواالعناصربعضأنبدليل،الاجتماعي

.والاجتماعالتاريخمستوىعلىنبقىأنلذنعليناآخر.

العالمي،والتهميشالتخلفمنالخروج،التحديثضرورةمنانطق

الشخصية،ميولهكانتمهما،الاداريالجهازاًنأعترفأنإلىاضطرلذا

نأإلىالعدو،وفيالصديقفيالمتجسد،بالخارجعلاقاتهبسببمضطر

لأغراضفقطذلككانولو،التحديثيةالسياسةمنقدرعلىيحافظ

مواقعفيأواليسارمواقعفيأكانت،المثقفةالنخبةأنحينفي.دفاعية

التذكيرللىحاجةالاالتقاليدعنالحالتينكلتافيتدافعوهي،اليمين

برفضتنتهيتنوسيت(،ثمنبمرةفيانتشرتالتيالقبيلةسالطبقةبمقولة

فهذابنا.مزتالتيكتلكملفقةحججعلىاعتمادأومعارضتها،الحداثة

لأني،التحديثكجهازالدولةعلىالتركيزللىدعانيالذيهوالأمر

فيهنامأخوذةمثقفوكلمة.تحديثوسيلةالمثقفونيكونأنمنيئسست

عميقةثقافةللىبالضرورةيشيرلاالذي،السوسيولوجيمضمونها

ومتكاملة.

خاصةليستالوضعيةهذهأنوهي،المناسبةبهذهخفيفةإشارةأشير

كانواالأوروليينالمثقفينأغلبية.التحديثيةفترتهاأثناعأوروباعرفتهابلبنا.

الحركةأقطابهناكوالتقليد.الستةللىبالعودةوطالبواالحداثةضد

هناكانجلترا،فيوراسكنكارلايلهناكوفرنسا،ألمانيافيالرومانسية

إلخ...روسيا،فيدوستويفسكي

الحضارةأعداععندواحدةبفكرةعلييشيربأنوأطالبهكانأيأأتحدى

لنن،المعروفةالنعوتآخرإلىالالحاديةاللادينيةالحديثةالماديةالغرل!ة

الكتابكبارمنذكرتمنعندلهامثيللافريدة،والمسلمينالعرب

الحلىيث.للتطورالمعارضينالأوروبيين

أنيحدإلىالمثقفينمهاجمةإلىالمثقفأنايدفعنيالموقفهذا

الخفيةالدوافعنعرفلكيالعرلي،المثقفبسوسيولوجيابالقيامطالبت

ماكلويعملومهضثرمزدرىالعرليالعالمأنهـى)نه.الانتحاريةلمواقفه

.وانعزالانكمايثرمنلليهيدعوبمات!ميشأليزيدهوسعهفي
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أبدأأجؤزلمولكنيالمثقف،تعاسةالأدلمةأعماليفيصورتلقد

تؤلمالثقافة،قناعتيهيهذهينتحر.ولمالهواءفيتبخر)دريس.اليأس

للشفاء.الوحيدالطريقهيبلأيضأ،تشفيولكنهاوتؤذي

سجلقدالفاسيعلالكان7191سنةفياًنهاًتذكر:ساعنمع.

المجتمع،وفئاتالدولةينالتصالحفكرةعلىتحفظهالمناقشةسبيلعلى

قدسيءكلمنوبالرغمالمغربأنأينأنالتذكيرهذاخلالمنوأريد

الساحةاخترقتالتحديثمنموجاتالآنإلىالتاريخذلكمنذعرف

الصحففيقرأت،الدستوريالتعديلحولالمناقشاتوأثناعالمغرلمة.

خطاباتغيرهما،وفي"العلم!وفي!الاشتراكي،الاتحادفي،الوطنية

نأفعلينالنا،عدوأوليستدولتناهيالدولةمذهانفكرةتطرحوتحاليل

الملاحظيسجلذلكخلالومنعدو.كأنهامعهانتعامللاواننخترقها

هذافمثلتغيرأ،عرفتقدوالآنالسبعيناتبدايةل!نالسياسيةالثقافةأن

فبم.العمليالسياسيالمستوىفيالسبعيناتخلالمرفوضأكانالكلام

ذلك؟يفشر

الواقعيرالفجوةولكنيتقدمالمجتمعأنصحيحالعووي:عبدالله

القطهاعات،بعضفيالمجتمعيتقدممابقدرحالها.علىتبقىوالتفعات

مننوعفحصلتحسنتقدالأوضاعبعضتكونقد.الطموحاتتزداد

تحديثهواليومالمطوبولكن،السياسيةالممارسةفيالتحديث

اجتماعي.

يهمككل،المجتمعيهممشكلوهذاقائمأ.المرأةمشكلفىاللا

وذلك،الخجولةالمتذبذبةمواقفهمتعرفونوأنتم.خاصةبصفةالمثقفين

.العامالراًيقطاعاتجميعفي

والحياةالأسرةقضيةالعمقفيهيالمرأةقضيةأنالكميرونيدركلا

يمكنلا.العصريالديمقراطيالمجتمعأساس.العائليةوالترلمةالزوجية

لهماوزوجةزوجمنمكونةعائليةنواةبدونعصريأمجتمعأنبنياًن

.الحياةفيمشروع

بينوالمصالحة،والدولةالأفرادلنالمصالحةعنكثيرأهناتكلمنا

وذلك،والتحايلوالنفاقالشقاقإلانرىلا؟محققةهيهلوالمراًةالرجل

السطوكذلكنرىعندماذلكبعدونتعخبالأطفالمنومسمعبمراى

غائبةالظاهرةهذء.السلطةممارسةوفيالعامةالاجتماعيةالحياةفينفسه

الأدبى.لنتاجنامنحتى

مجتمعقراعدلإرساعضروريةوهيوالمواساة،الإحسانحركةأين

فرصةللإدارةيعطيوبذلك،الادارةمنشيءكلينتظرالجميع،متوازن

حواجزبدون،السلطةأمامأعزلالفرديمقىحتىشيع،كلفيالتدخل

ترسيخعوائقأبرزومنعندناالضعفمظاهرأهممنالخللوهذا،تحميه

تتعاونعصريمجتمععندناينشأأنيمكنلال!ننا.الديمفراطيالسلوك

علىتعاونيةإحسانيةخيريةفعالياتظهرربدونالحسنةالنياتكلفيه

عقليةفيهتتحكموسطويمجتمعلينالفرقهنا.جبريلاتطوعيأساس

طوعيةخيريةفعالياتفيهتنظمعصريومجتمعوالاستتباعوالولاعالصدقة

ينشأالتطوعيالنشاطهذاأساسوعلىعوالمواطنةالتآزرفكرةعلىمبنية

السياسةميدانالمرءيدخلالترييةهذهضوعفي.الهادفالسياسيالعمل

ينصرتثمالجماعيالعملفيمنهكمساهمةمحدودةلمذقفيهاويشتغل



فيترتكزفلاللآخر-ش،المجالفاسحأالخاصةشؤونهللىذلكبعد

إلىالتحولإلىذلكبعدقابلةهذهلأن،كحرفةالسياسةفكرةالأذهان

هذءاعتباردونالسياسةعلىالكلامكيف.وتفضلكإنعامالسياش!ةفكرة

استمالة؟إلى)يديرلوجية،دعوةإلىالكلامانقلبدإلا،الخلفيات

جذورهانجهلمسائلفينتكلملذلك،مدروسةغيرلذنحقولهناك

لاسياسبةأبعادذاتأسئلةإزاءكثيرأأترذدالعفوياتعفيفنتيهومقؤماتها،

بدايةمنذبأخرىاًوبكيفيةفيهاأكتبأنيبدليلمنها،أتهزبلأنني

بعضفيالخوضالضروريمنأرىلأننيولكن،التأليفميداناقتحامي

لاتجاوزتهاولمذا،عليهأتحايلأنيالسائلظنفيهااًسهمتلذا،الممفدات

الخادعة.الظواهرنالاقفيبقيتاًنياشعرلأنينفسيعلىراضيأأكون

والتساؤلاتالأشياءمعكنناقمقانالحوارهذاأهدافمنعقار:ع.

عنالحديثفيتتوسعمرةلأولاًنكفالملاحظرلجمالأ،عمقهافي

المياشز.السياسيالموضوع

وفيمرارأعرضتهاقدالأفكارهذءذلك،أظنلا:العرويعبدالله

.عديدةمناسبات

فيوليمىجدأراهنةقضاياوحولمباشرحوارفيأقصدعقار:ع.

كتاباتك؟أومؤلفاتك

كلعنكشفتأنيأشعرأنيرغم،يكونقد:العرويعبداليله

لاالسياسيةبالتحليلاتيهتممنأنإلا.أوواقوفيالفرستىفيالأوراق

المعاصوة،العوبيةالإيديولوجياإدىتوأيتجهوإنماالصؤدفاتتدكالىيدجأ

لالماذالكنذلك،فيالحقلهعنه،المسكوت،الخلفياتمنهايستنبط

فعلأقلتممايتحققإنمابعدللىالاستبطانيالتأويليالعملهذايؤخر

وصراحة.

قلت2(،"لملاالثانيةالقناةمعيأجرتهاالتيالساعةوجلحلقةفي

بالطبع،المغرليالمجتمعوضمنهوحدء،العرليالمجتمعإنبالحرف

كانتالملاحظةهذءالأحياء.عنيتكلممماأكثرالأمواتعنيتكلم

المعلقمغزاهاأذزذولاأحد،إليهايلتفتلم.والتعليقالمناقشةتستحق

أجبولمالأسئلةكلمنتهربتننيإقالوالذيسابقأ.إليهأومأتالذي

يعني،السبعيناتجؤللىداثمأبناتعودنفسكرأنتمنها.واحدةأيةعلى

الماضي.فيمرتكزمنلكبدلاأنهذا

ملاحظةأجلمنهيالسياقهذافيالسبعيناتإلىالعودةعقاو:ع.

الأمر.فيماكلهذا،والتبدلالتغير

بهانختصميزةالماضيإلىالعودةلكن،يكونقد:العرويعبدالله

!.الفيل)عاممنطقفيزلناما.ذكرىنحييمناسبةكلفيتفكيرنا.في

منيتضح،التاريخبمفهومتتعلقالتيالفكرةإلىسأعود:القدوريع.

والحديث،القديمبينتقيمهاالتيالتمييزاتخلالومن،كتاباتكخلال

كلمنيتضحالأورولي،التاريخمنتسوقهاوعديدةمتنوعةأمثلةضوعوفي

المهتمينأووالفلسفةالتاريخبينالعلاقةفيتفاهمسوءهناكأنذلك

سوءاتسعلربماوأضيف.لاشهابالتفاهمسوءعنتحدثتوقد،بالفلسفة

عامة.بصفةالسياسيبالفكرأوبالاقتصادبالمهتمينالعلاقةليشملالتفاهم

هذاإلىفبالرجوع،تكوينكعنناتجللتاريخلديكالخاصالفهمهذا

ثمالتاريخإلىالسياسيةبالعلومالاهتماممنتدرجأنهسنجدالتكوين

لدىدائمأمتوفرألش!الكتابةفيالتاريخيالبعدهذا.فالإبداعالإسلاميات

وبالتالي:عامةبصفةوالفكرالثقافةمجالفييكتبونالذ-كأأوالمهتمين

البحثمنأخيرةمرحلةفيتأتيالمفاهيبمصياغةلأنناقصأ،يمللفالنقا!ق

المؤرخين.معنقديحوارغيابلجمالاهناكبدايتهما.فيولي!والإنتاج

يتحلمتكوينهلأنالمضليالمؤرخاجمن،تكوينناتجأالغيابهذايكونوقد

ماضويقلتمثلمااهتمامهاًوتكوينهلناأخرىعلومعلىالانفتاحهذاله

فيالبالغانغماسهيأتيهنامن.الماضيللىبالرجوعومحكومالغالبفي

المؤرخ:مستوىعلىأيضأتطرحالآنالمثارةفالقضايالذلك.الاحداث

المؤرخهل؟عويقوليكوناًنرريدماذا؟الآنالمغرليالمؤرخهومن

غيابهناكالواقعيةالناحيةمنتطعاته؟هيماوبالتاليموجود؟المغرلي

.أخرىكتاباتتملؤ..ـوغيابهبالمغربالثقافيةالساحةعنللمؤرخوا.ضح

نفسكعنتحدثتاًنكسنجدبالأكاديميةخطابكإلىنعودوعندما

هذهفيكثيرةأمثلةوقدمتالوطنيةالحركةلطارفيتكرنتباعتبارك

النحوهذاانداثمأالاحظواقارن،وتكوينكسيرتكاتابعوعندماالنفطة.

الغالبالنموذجهولي!ولشكالاتاًسئلةتشغلهالذيالمنفتحالتكو-كأمن

لهشخصلننواضحتمافىهناكلاروالالمغربففيهبالمغربالكتابةفي

بركانأووقلقهثمبمثابةهوهاجس،البحثهاجسولهمنفتحتكوين

لا-أخرىكتابةسآخرشخصول!ن،كلمةكلوفيمرةكلينفجرداخلي

).(:الانفتاحهذااًوالقلقهذامثلاًيضأالتكو-شبحكميمتلك

نأيمكنكيفأتصورلاللي.بالنسبةواضحهذا:العرويعبدالئه

وهذا،الكونيالتاريخوعنالعامالتاريخعنبمعزلالمغربتاريخندرس

ذاك.عنمفهومأيختلف

نرىماإلىالثقافيةالحركةفيهاتراجعتوكيفلمصرحصلماأتامل

عندالطمأنينةفيالتمادييكونقدالسببأنأحياناًوأفتكر،اليوم

فلنسنة،آلافخمسةمنذهنانحن:يقولونكانوالوكما،المصريين

الأمرأنللا.خدعةواًيةخدعةنظريفيالاطمئنانوهذاضرر.يلحفنا

)خواننامنكثيرأتغضبقدقولةالآنسأقول،بالمغربيتعلقفيمايختلف

الوطنية.الترلمةنفسيفيركزتهاعقيدةعنتعئروهي،المغربخارج

المطالبةبواعثفيهتتجمعالمغاربةوعيفيمسترىيوجد،أنهأعتقد

لهزالتماالمغرليأنوعميقأغامضأشعورأأشعرالانجاز،منبالمزيد

ويطالبالمزيدوهـيدالمزيدينتظرفهو،التاريخالىيقدمهامطالب

مثليقوللا.الماضيةالقرونفيحققعفاراضغيرفهوبالمزيد.

تجاوزءأتصورأنيمكنلاحذإلىالانجازمنوصلتقد:المصري

البلدين.فيعايثرمنلكلواضحالنفسانيةفيالفردتىهذا،عليهوالتفوق

ربماهالماضيفيأنجزمماأكثرينجزقدأنهيعتقدذلك،بعكسالمغرلي،

المغرلي،فالعطاع.السياسيةالعمليةفيالكافيبالقدريشارلثلملأنه

فيلاالمستقبلسجلفيذلككلالمغرلي،الإبداعالمغرلية،المساهمة

بالتفاهةعندناالأمررمنكثيرعلىأحكم،قناعتيهذه.الماضيلوح

العملإلىبالدعوةدائمأانتهيولكنيوبالتقادم،وبالمجانيةوبالتقليد

بأنالغامضالشعورذلكمنانطلاقأ،المستقبلعلىالانفتاحإلىوالانجاز،

بعد.كلهيتحققلمالوعد

.القدوريالمجيدعبدالأستاذمشكورأبهساهمتساؤل).(
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لاخواننامرارأقلتالمغرلية.المرأةبتطعاتاهتماميجاءهناومن

القرانينرغم،المغربيةالمرأةإن،يعجبهملمكلاموهوالتونسيين،

الزعيمإصلاحاترغمتونسفييماثلهماأرىلاحضورلها،والعادات

بورقيبةء

الذيلهذامجاورموضوعهناك،العرويعبدالفهالأستاذ:الشاويع.

منتظردورلهاالمغربيةالمرأةبأنتسليمكممنفانطلاقأ،الآنبهتفضلتم

...بالمغربالمطالبةواقعمنمؤشراتعدةعلىبناء

فيزلناماماريا.برسالةالغربةفيإليهألمعتما:العرويعبدالله

هي.أوبتهاأورسالتهاانتظار

نلاحظالعامالسياسيالنسيجهذاظلففي،السؤالأتمم:الشاوىع.

ولها،بالدينأحياناتتمنالق،مختفيةقريبعهدإلىكانتربماقوىبروز

هوماوفق،القوىهذءتسميةويمكن.واضحسياسيمطبذلكمع

بالاسلامأو،الاسلاميةبالحركاتأوالأصرلية،بالحركات،متداول

وربمامطلبولهامنظمةقوةيبدوفيماولكنهاالمعاصر،السياسي

تنظرونكيف.والاجتماعيوالاقتصاديالسياسيالمستوىفيبالأساس

أثرتهاالتيوالآراءالتحليلاتمنانطلاقأالظاهرةهذهتقؤمونكيفأو

وتثيرها؟

انطلاقأ،البرنامجمضمونعدىأوافقلاأننيواضحللعروي:عبدالله

تطيقإنيقولمنأنأعتقدعنها.عبرتالتيالتحديثيةالاختياراتمن

ديمقراطي،نظامللىيؤدياليوبم،ئفصلكما،الإسلاميةالايديولوجيا

يتمئاهالذيالنظاميسميأنالحقواحدلكلمالكلماتمضامينيعكس

نطاقفيعصريأ،يكونأنيمكنلاالنظامذلكأنإلاأراد،اسمبأي

مظاهرعلىيحتويقدالحوار.هذاطوالسقتهاالتيوالمفاهيمالتحليلات

السياسيالقاموسفيبالحداثة3يولاولكنهجثدة،واجتماعيةاقتصادية

المجموعةضمنليقبلكبرىصعوبةسيجدلذا،حاليأ.عليهالمتفق

ولفريقيةشرقيةأوساطفيبلوحسبالغرلمةالأوساطفيليس،الدولية

.الانطلاقنقطةهذهوالانزواع.العزلةللىحتمأسيقودوبالتالي.كثيرة

ارتفعتبل،اليوموليدةالدعوةهذهليست.التاريخيةالعبرةهناكئم

كثيرةأنحاعوفيالقرنهذامنالثلاثيناتفيبهاللمناداةكثيرةأصوات

تمثلالمعاصرةالعربيةالإيدررلوجياإنقلتاًنسبقالعرلي.العالممن

فيالاجتماعيةالعدالةقطبالسيدكتابفيمماجاععدىالردمننوعأ

الشرقفيألفمماالكثيرعلىاطلعتالكتابلهذاوبدراستي.الإسلام

رسخالحينذلكومنذ،الاصلاحيةالحركةبدايةمنذالموضوعهذاحول

معتتعارض،المذكورةالدعوةعليهاترتكزالتيالمفاهيمأنذهنيفي

جملةالفكرذلكرفضعنتوأدتإذطبيعيوهذاالمعاصر،الفكر

والاستعمار.واليهوديةبالمسيحيةمرتبطأباعتبارهوتفصيلأ،

نأواضحءالإيديولوجيةللمقولاتالاجتماعيالبعدتهمثالثةنقظة

فشيئأشيئأعثتالتيالتعليمبةالعمليةتوسيععنتولدتالحركاتهذه

نأالعرلية،البلادظروففي،الطبيعيمنفكان.والأريافوالقرىالبوادي

الفئاتلكلالمشتركالقاسميمثلماإلىالتعليممستوكطينحط

الثقافيةالأجواعمعمتزايدةقطعةظلفيحصلذلككل.الاجتماعية

،النظامهذاداخليتعلمالذيفالشخص.والشرقيةمنهاالغرلمحة،الأجنبية
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والمنطقة.والقبيلةالعائلةعرائدتلقائيأيجاريلأننفسهمعمتفقأيكون

معارضةتبدوفكرةكل.الأجنبيإلىمتجهفهورفض،هناككانولذا

مستوردةخارجيةبأنهاتوسماستمرارها،علىخطرأتمثارالتقاليد،لتلك

المصلحة.أوللحقمطابقتهاعدمأومطابقتهااللىالنظردون

لاالاجتماعي،والمحللالمؤرخموقفأقفهذءمثلحركةإزاء

كيف:فأقول،دينيةأوسياسيةمعينةلايديولوجياالمرتبطالمثقفموقف

شبهأوعصريةدولةجهازيسيرواأنالاطارهذافيتربوالرجاليمكن

من،بتدقيقتاريخهانعرفالتيالدولكلفي؟العصرنةطريقفيعصرية

وتعارضالوطنيةالتقاليدتعتمدمشابهةحركاتوجدتروسيا،إلىفرنسا

احكم،ادفةمنقرلمةوأحيانأ،نشيطةدائمأوكانت،والتصنيعالرأسمالية

ماعجزوهو،تقنيلسببالحكمعلىأبدأتستوليأنتستطعلمولكنها

فصاحبإلخ،إلخ،،المصرفيوالنظام،والادارةالجيشتسييرعن

لهؤلاءالتسييرتركأنبوضوجهـى،الشخصياتجاههكانكيفما،السلطة

فيالحركةهذهتأثيرفينحصر.الأمةوعلىالدولةعلىبالكارثةيعودالناس

المتخصص،التقنيلا،العامالتعليموفي)الكنيسة(الدينبةالسياسةنطاق

القيصرية.روسيافينجدهالوضعيةهذءعلىمثالوأوضح

عارضواالذينالقليلينالعربالمثقفينبينمنكنتالاعتباراتلهذء

جمعاع،العرل!ةالأمةعلىخطرأواعتبروهاالخمينيةالحركةالبدايةمنذ

متجذرفموقفي.بالفعلحصلماوهذا.الاقتصاديةسياستهاياخفاقوتنبأوا

ولا،القوميةالمصلحةمتطباتوفيالعاملالتاريخبمنطقالوعيفي

وأالنقطةبهذهمعجبأكنتلوحتى،شخصيةاعتقاديةباختياراتلهعلاقة

رأبي.تغييرإلىيدفعنيلافهذا،الجماعةتلكبرنامجفيتلك

إخفاقمظاهرمنمظهرأكبرالظاهرة7هذهفيترونألاعقاو:ع.

والاسلامي؟العرليالعالمفيالعصرنةأوالحدا"لة

لاأمروهو،الدولةجهازتحديثلنالخلطيجبلا:العرويعبدالله

وبينسابقأ،رأيناكماالأجنبيةالتأثيراتبسببيتوقفأنيمكنولايتوقف

نأأي.الثانيةالظاهرةعلىينصثفالسؤال.التحديثإلىالدعوةضمور

أصبحوا(أوضحناهالذيالسوسيولوجي)بالمعنىالمثقفينمنكبيرةأعدادأ

النفسيوالتوازنالقوميالالتحامعلىكارئةوكأنهاالحدا!لةللىينظرون

التاريخي.والتواصل

سياسيتعبيربالطعولها،المثقفينتخصاجتماعيةثقافيةظاهرةهذه

.الأساسفيثقافيةتبقىوالدوافعالأسبابلكنقويأ.ظهورأاليرميظهر

ولكيفقط.لغويأتعرلمأكانحصل.الذيالتعريبهوالأسبابأحد

الأمريتعلقلمإذتركيا.فيحصلمامعالمقارنةيجبالنقملأهذهتتضح

القديمةعنتختلفحديثةتركيةلغةبخلقبلباخرحرفلابدالهناك

--.فعليذهنيتتريكيحصللكي

هذاقوةمنوزادمفاهيمهابكلالقديمةاللغةأحيينافإننانحناًما

بالعرلمة،والاداببالفرنسيةتدرس.ـالعلومالازدواجسياسةاتباعالاتجا.

ذلكانظر،القديمالثقافيالجواللىعنهرغمأعادعندنابالعرل!ةفالمثقف

النحاةمفاهيمهيالمفاهيمولكنلفرنجيةأيسماءتجداللغريةالدراساتفي

القدامى.

عناصرطرفمنوالتشجيعالخارجيالتاثيرتهمثانيةظاهرةهناك



الدراساتتدلوبأهدافها،الحركةبهذءالبدايةفيلهاعلاقةلاسياسية

الحركاتلاضعافالبدايةمنذسخعتالخميمينةالحركةأنعلى

منضدوانقلبتاستقفتذلكبعدثم.الديمقراطيةالليبراليةالسياسية

القديم.التحالفللىالعودةبوادرآخرالىحينمنونرىالمهد.فيرعاها

السياسةبل،السياسةإلىبطيعتهيئجهعندناالدينلنيقالأنيمكنلا

ذلكبعديحصلثم.الصراعحلبةفيلادخالهالدينعنتبحثالتيهي

حصل.ما

يسجنأنيريدالذيالغرليايإعلاموهوثالثعاملللىأنبهأنأود

الحركاتللىيلتفتلافهويسميها.كماالأصوليةالحركةفيالإسلام

إلخ.والهندوسواليهودالنصارىعندطويلزمنمنذالموجودةالمشابهة

الغرلمين:للصحفيينيقالوعندما.الدينيةالظاهرةفيهاأبدأيلخصولا

.الكلامهذايعجبهملا،وتلكهذهل!نقارنرا

العقيدةأنوهوبهصرحتأنليسبقبماأذكرأنالختامفيوأريد

بشكلالمسلمينللىرحتىالمسلمينغيرإلىتقدمأنتستحقالاسلامية

علىالاطلاعيستلزمالجديدالتقديموهذا.عليهتعزدناالذيغيرآخر،

الحالية،صيغتهافيإلخ،وبوذيةويهوديةنصرانيةمنالأخرىالعقائد

فهمهاكمالاوتأويلاتهااتجاهاتهابشتىالحاليةالنصرانيةعلىالاطلاع

وكماالأمريكيةالجامعاتفيتدرسكمااليهوديةحزم،وابنالشهرستاني

فيلتكونوذلك.المعاصريناليهودوالكئابالفلاسفةكبارعنهايعئر

مناعالمطوبمستوى

علىالخصومهـغموحدهلأنهالجهدبذلكنقومأنيستحقوالإسلام

حقيقةيجهلمننواجهأنيجب،والاتزانالنزاهةمننوعإلىالعودة

لاالشديدللأسفولكن.العميقالفلسفيمستواهننيتجاهلهأوالإسلام

.الاسلامباسماليوميتكلممنعندالضررريالواسعالاطلاعهذانلاحظ

حخة،عبدهمحمدالشيخقالكما،ويصبحيشعرلاحيثمنيضروهو

الإسلامعلىخطرأالسياسيالإسلاميصبحأنمنأتخوفلذا.دينهعلى

بالنسبةحتىولكنفقطللخارجبالنسبةلاوكأخلاق،وكدينكعقيدة

للداخل،

وجهإلاهذاقولىمنأبغيولاصراحةبكلعنهرأعبررأيهوهذا

الجميع.ومصلحةالحق
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